


حموحات وت :65:5 52:45 11141 هه 
ويبدأ سبحانه سورة الانعام بقوله. تعاللى : 


+ اَذَه الى حَلَقَ ألصَمَبوَتٍ وَالارْصَ 
مَجعَ لانت وَالتورٌ كُمَالدنَ كَمَردايرَيهم 


يرت ج) © 


وساعة تسمع كلمة الحمد . فعليك أن نفهم أنها كلمة المدح والثناء والشكر . 
فالحمد أمر فطرى موجود ونوجهه لله فقد أذ سبحاته ‏ بايدينا ووضح ويين لنا 
أن الحمد لله حتى لا نختلف فى حال توجيهه ؛ لأنه سبحانه هو الذى أمد كل إنسان 
يبيد فق لسباية 


وحين تسل أحداً عن شىء فإن سلسلات ما أمدك به منسوية لله . إذن فكل حمد 
يجب أن يتوجه إلى الله . 


وأضرب هذا المثل : هب أن إنساناً وقمت به طائرة فى مكان ما موحش » 
لا يوجد به أى شىء من أسباب الحياة » وأراد أن يأكل ويشرب ويستتر حتى ينام ٠‏ 
لكنه لم يهد شيئا من هذا .: وأخحقته سنة من النوم ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة عليها 
كل أطابب الطعام والشراب ٠‏ وبجانب ذلك وجد خيمة فيها فراش وغطاء وصنبور 
للقسيل . وساعة يرى كل ذلك فهولا يبدا فى استخدام أى شىء قبل أن يتساءل عن 
مصدره ء لأنه يريد أن يشكر الذى أنعم عليه كل هذه النعم السابغة . فكانك ايها 
الإنسان حين واجهت ألكون ورجدت أثباء تخدمك ولاعمل لك فيهاء, 
ولا للسابقين عليك عملى فيها ؛ لأن أحدا لم يدعها نفه . فرجدت شمساً تشرق » 
وهواة يهب , وملةٌ يروى ؛ وأرضاً زرح ٠‏ وغير ذلك من كل'ما يخدمك ٠‏ وأخبرك 


ل ساس يبب يبي 











الال 
411١‏ 5ت 6:22:22 


الح أنه هو الذى منحك كل هذا ألا تشكره إذن ؟ 


إن البشرية عندما استفادت من المصباح الكهربى فامت الضجة لتكريم اديسون 

الذى اخترعه . فا بالنا بخالق الشمس التى تنير الكون كله ؟ إن الاختراعات 
البشرية تخلد أصحابها وتقوم الضجة لتكريمهم . فيا بالنا بخالن الكرن كله ؟ ما بالنا 
نكرم صانع المصباح الذى ينير مساحات ضيقة مهيا انسعت بالقياس إلى الأرض 
ويخفل بعضنا عن تنزيه خالق الشمس الت :تنير الأرض فى النهار وتختفى نصف اليوم 
حتى يستريح الإنسان ؟ ولكنها تسير سيرا دائها ؛ فإن غابت عنك فقد أشرقت على 
غيرك فهى لى فلكها تسبح . 


إذن فالحمد لله حينها استقبل الإنسان هذا الوجود » ووجد كل مقومات الحباة التى 
لايمكن أن تخضع لقوة بشر . ولا لادعاء بشر . إن الحمد أمر واجب الوجود وإن 
اختلف الناس حول من يوجه له الحمد . إننا نوجهه إلى الله تعالى لأنه هو واهب 


النعم . 


وسور القرآن التى بدأها الخالن بالحمد لله خس سرر هى : الفائحة , والأنعام ٠,‏ 
والكهف ٠‏ وسبا . وفاطر . وتنركز حول شيثين : تربية مادية بإقامة البنيان بالقوت أو 
بقاء الترع بالتزاوج أو بتربيتهم ثربية روحية فيمية » فيمدهم بمنيج السياء . فمرة 
يقول الحق : « الحمد لله رب العالمين » . وكلمة ٠‏ رب » تعنى أنه تولى تربية الخلق 
إلى غاية ومهمة ء والتربية تحتاج إلى مقومات مادية ومقومات معنوية ٠‏ روحية 
ومنهجية ؛ لذلك يأ ا الحق شاملة للكرن كله كا فى فاتحة. الكتا. 
« الْصْدعربَلسَلِنَ © » 
















رسورة القاضة) 


فهر سيد كل العالمين ومالكهم ومربيهم . وهر الذى ينشئهم الننشئة التى تجملهم 
صا مين لاداء مهمتهم فى الحياة بقوة البنيان ويبقاء النوج بالتزاوج وبقوة القيم . ومرة 
ثانية يأق الحق بالمنهيج وحده . مثل قوله الحق صبحانه : 


د الع وَل عل عَنِدِه الْكتَبٌ 4 








(من الأية 1 سورة. الكهف) 





اكد 
حمح مو تت :0ت 11 أ أت 
ومرة أخرى ياتى الحق بالاشياء المنظورة فقط فيقول. 


الْحَمَد لله األدى خََقَ السّمّوَات وَالأرْضِ وَجَملَ الطلمَات والتورَ و 4 


امن الآية 1 سورة الاتعام). 





إنه سبحانه يأتى هنا بأشياء تختص بالادة المنظورة» كالسموات والارض» والظلمات 
والنور. رهى أشياء يمكنك أن تراها برضوح» ومرة يات الحن باشياء غير منظورة مع 








الاشياء المنظورة كقرله الحق : 
لَالْمَنْد لله قاطر +! السمّسرَات وَالأرض باعل المَلائكّة رسلا أرلى أجدحة, م 
وثلاث ورباع د 4 لمن الآية ١‏ سورة فاطر). 


ويائى بالمجموع كله فى فائمة الكتساب. ويأتى بالمنهج فقط كما فى سررة الكهف. 
ويائى بالكرن المادى كما فى سورة الاثعام» وياتى بالكوث المادى والمعثرى كما فى 
اسورة فاطر . 

إذن فالحمد محَسَن مستحق» ويُوْجة لله حتى ولو كانت آسبابه الظاهرة من غير 
الله؛ لأن كل أسباب الدنيا والكرن تنصرف أخيراً إلى الله . وهنا في سورة الاتعام ‏ 
خص الحق الحمد لله خالق السموات والارض بما فيهما من كاتنات؛ وأنى يمن بعد 
ذلك بالظلمات والنور . والخلق كما تعلم إيجاد من عدم . والممعل يأتى لشىء 
مخلوق ويوجه إلى ألغاية منه . ولنذلك قال الح : 8 وجنعل الظلفات والثور © 
والظلمة أمر عدمىء والنور أمر إيجابى» والنور يبدد الظلمة . 

إن فالاصل هو وجرد الظلمة النئ:تخداف فى الزانهاء مثال ذلك : ظلمة 
الكهفء وظلمة البحرء وظلمة البرء ولذلك فال الحق سبحاته 

< ظُلمَاتَ بَمْضْها فرق عض إذا آحْرَج يده لم يَكَد برها 62 امن «ا:.4 سررة انون 

إنها يده يعرف اتهاهها ولكته لا يكاد يراها. إذن فالحق يخصص الحمد هنا كلق 
الموات والارضص لأنها ظرف كل الكائئات. رقنا العلماء ؛ لا تأت الظلمة على 





ع لاتقلا 
ا ١ ١١‏ مك جح 22:5 © 
أنها الظلمة المادية التى لا ترى فيها الاشياء لا غبر. ولا تأخط النور على أنه النور 
الحسى الذى ترى به الأشياء فقط . ولكن الظلياث والثور على الأمر المعنرى 
والأمر الحبى كذلك ‏ وسبحانه ‏ جعل الظليات فى هذه الآبة جمعا وجعل النور 
مفردا . لان الظليات تتعدد أسبابها لكن النور ليس له إلااسبب واحد . 





والحق سبحانه وتعالى يقول : 





من الآية 1٠68‏ سورة. الاتعام ). 


والسبل هى جمع . وسبيل الله مفرد لأنه واحد . كأن سبل الشيطان متعددة » 
وسبل الناس كذلك متعددة حسب أهوائهم . لكن سبيل الله واحد , لذلك يجعل 
الحداية نورا والضلال ظلمات 


٠‏ وجعل الظليات «النور ثم الذين كفروا برييم يعدلون » ونقول  :‏ ولله المثل 
الاعلى ‏ إنك أيها الإنسان عندما يفيض الله عليك ويجعل من بين يديك ما تعديه من 
جميل إلى غيرك فأنت تقول : أنا صنمت لفلان كذا وكذا ثم ينكر من بعد ذلك . كان 
و ثم » تأن هنا للاستبعاد . إن « ثم » تأن للعطف مثل حرف « الفاء » . ولككن الفاء 
تكون للجمع بين شيئين ليست بينهها مسافة زمنية » مثال ذلك قول الحق سبحانه 
وتعالى : 














(سورة عيس ) 


ومن بحب إنساناً ومات هذا الإنسان فهو يعجل بدفته : وذلك حتى لا يرم ويتعفن 
أمامه . ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد الإقبار 





رسورة عيس ) 
كان فترة زمنية قد تطول حتى تقوم القيامة فينشر الحق خلقه . وقد يكون البعد 
بُعْدَ رتبة أو منزلة » ولذلك بأ الح ب ه ثم ه هنا كفاصلة بين خلق السموات 
والارض . وجعل الظليات والنور . وبين الذين كفروا بربهم . « ثم الذين كفررا 











وا 
هت 25ت د أله 
بربهم يعدلون » إنهم الذين يساوون الله بغيره . ونستطيع أن نجعل « بعدلون ؛ من 
متعلقاث كفرهم . . أى أنه بسب كفرهم يسوون الله بغيره . أو يكون الراد أنهم 
يعدلون أى بميلون عن الإله الحن إلى غير الإله . أو يجعلون لله شركاء . وهو قول. 
ينطبق عل الملحدين أو المشركين بالله . لقد أوجد سبحانه السموات والأرض من 
عدم وليس لأحد أن ي#ترىه ليقول لله : كيف خخلقت السمرات والارض ؟ لأنه 





(سورة الكهف) 

وأوجد سبحانه السمرات والارض من عدم فالسياء والأرض ظرف للكون وتم 
خلقها قبل الإنسان وقبل سائر الخلق . ولم يشهد خلقهم أحد من الخلق , 
فلا يصح أن يسأل أحد عن كيفية الخلق ‏ بل عليه أن يأخيذ خير الخلق من خالقهي] 
وهر الله . وقد أن بعض الئاس وقالرا : إن الأرض انفصلت عن الشمس, ثم 
بردث , وهذا مجرد ظنون لا تثبت ؛ لآن أحدا متهم لم ير خلق السموات والارض - 
وهؤلاء هم أهل الظنون الذين يدخلون فى قوله تعالى : 


4 وََاكنتُ ميض الْمُضِينَ عَضُدًا‎ ١ 





رمن الآية ١ه‏ سورة الكيف) 

الغد قال القرآن ذلك من قبل أن ياتى هؤلاء : وكائه سبحانه يعطينا التنبؤ بمجيء 
هؤلاء المضلين قبل أن يوجدوا » فهم لم يشهدوا أمر الخلق , بل طرأوا ‏ مثلنا جميعا- 
على السموات والأرض » وكان من الواجب آلا يخوضوا فى أمر لم يعرفوه ولم 
يشاهدره . وكذلك قوهم عن اق الإنسان كقرد وهم لم يكونوا مع الله لظة خلق 
الكون والإنسان . ولا كانوا شركاء له , ولذلك يعلمنا الحن الأدب معه فيقول 
سيحاتة : 


4 








نلا فى ده نيه 
وَكَامَقْتُ مَاليسَ ّيه لم 1 واد كل أولتبك كن عَنْهُ 


تترلاي » 





رسررة الإسراء) 


هذا اند 
1 


وعلينا أن ناخذ خبر الخلق عن الله القائل : 


خت خا حلقك يد ولووثةقصو أجل 1 


دع هل ال ميد عم ب 
مُسمى عندهءثمأنتم تمترون 4 


هو سبحانه يأ لنا بأمر الخلن فأوضح أنه خلقنا من طين ٠‏ بعد أن تكلم عن أمر 
خلق السموات والأرض . وهر سبحانه ‏ قد أخبرنا من قبل ذلك أنه خلقنا من 
راب" ذه تلوت ون عملسال #النتياز + وم ايتعابلات لا سفابلاات 2011 
أوضح الحق أنه خحلق كل شىء من فاء ٠‏ فاختلط الماء بالتزاب فصار طيناً ثم عا 
مسنوتاً نم صلصالاً كالفخار وكلها حلقات متكاملة رتعن م تشهد الى لمي 
لتلقى آمر الخلق عنه ‏ سبحانه - ونعلم أن الطين مادة للزرع والخصوبة 


وعندما قام العلياء بتحليل العلين وجدوه يحنوى على العديد من العناصر ٠‏ وأكير 
كمية من هذه العناصر هى الاوكسجين ٠‏ ثم الكربون . ثم الميدروجين ٠‏ ثم 
الفلور . ثم الكلرر » ثم الصوديوم . ثم المفنسيوم ٠‏ ثم البوتاسيرم » ثم الحديد » 
ثم السيلوز. ثم المتجنيز رغيرها 

والعناصر فى هذا الكون أكثر من مائة , ولكها لا تدخل كلها فى تركيب 
الإنسان ٠‏ إنما تدخل فى تركيب ما ينفع الإنسان من بناء وزينة وغير ذلك . مصذاقاً 
أقرله. اللمق ماله وتعاكق. ؛ 
نزو »ان اقلق اللي 





من الآبة م سورة افصلت) 

القد قام أهل الكفر من العلياء بهذا التحليل وذكروا تلك النتائج التى أبرنا بها 
الرسول الكريم فى 'الكناب المعجز الباقى المحفوظ بأمر الله كحنجة مؤكدة . وصان 
التق لنا عذه الحجة حتى يأنى عالم غير مؤمن ويتوصل إلى بعض من الحقائق الموجودة 








ااهل 
حمح ومح ١ح‏ جحت اأأانت 

فى القرآن 

ولم يحضر أحذ“منا لخظة الخلقء ولكنا نشهد الموت وهز نقض للحياة» ونقض 
الشىء يكون على عكس بنائه . ونرى من يهدمون بناء يبدأون بهدم آخصر ما ثم بناؤه 
وتركيبه» فيخلعون الزجاج أولا وهو آخر ما تم تركيبه؛ ثم الأخشاب: ثم الاحجار, 
كذلك نقض الحياة بالموت . نخرج روح الإنسان أولا ثم بعد ذلك يبس ويجف 
ليضيسر صلصالاً كالقخضار ثم حما مسنرنا لى يصيبه النان والعقن ثم يشبخر عته الخ 
فيصير ترابا . ولذلك نحن نصدق الذى' خلفنا فى آمر لقنا ونصدقه فى أمر السموات 
والارض» وعندما يقول قائل بغير ذلك» نقول له كما أخبر القرآن الكريم : 

نا أَشْهَدتُهُم خَلقَ السّمَدرَات والأرض رلا خَلقَ هموما 5 
المُضلين عَضدا © 4 ا(شوزة لكيق) 

ويخبرنا الحن هنا بقضية الرجل : ٠‏ ثم قضى أجلاً وأجل ممى عنده ثم أنتم 
تمترون » ولا أحد فيئا يعلم أجله مهما عرض نفسه على الاطباء. والاجل الاول هو 
الأجل المحدد لكل مناء والاجل المسمى عنده هو زمن البسرزخ ومن بعده نبعث من 
فبورئا. ولذلك قال الحق سبحانه 














اط قل إنها علمّها عند ربى لا يُحليها لوقها إلا هر 029 © دمن الآية 8د سورة الاعراف) 
وقد يعرف الإنسان مجىء مقدمات نهايته واقتراب موته بواسطة ما كشف الله عنه 
من أسراره بواسطة تقدم العلماء . فليس هذا من الغيب وفى بعض الحالات بصح هذا 


أما الاجل المسمى فلا نستطيع 





المريض ويشفى ويبراء ويقولون : قد حدثت مسعجز: 
أن تعرفه: وحده الح سبحانه ذلك قى تحمس مسائل : 


ل إن الله عنده عم الساعة يترا وَيْعلممَا فى الآرْسَام وما قَْرِى نظن ماذًا 
تسب غدا وما تدر فَن بأ أرْض موت 0© © 





ا(من الآية 4 سورة لقمان». 





مكنا 
١١١‏ حصمحصحمت متت +ج .تو نمه 
وقد تكلم الحن عن المكان ولم يتكلم عن الزمان ثم نفى أجلاً ؛ أى قضى 
أجلا لكل واحد . ثم جعل أجل لكل ثبىء مسمى . والآجال فى الآحاد تتوارد إلى 
أن يأتى أجل الكل وهر يرم القيامة . ٠‏ ثم أنتم تمترون » والدلائل النى أوردها الحق 
كفيلة بألا نمجعل أحداً يشك . ولكن هناك من يمارى فى ذلك بعد كل هذه 
المقدمات 


ويفول الحق سبحانه من بعد ذلك 


مَعَْائد سونو فِالرْض يكير 
مَجَفَرَ رَلعنافَِْبُودَ ) 4ه 


والله هو علم على راجب الوجود . وهو الاسم الذى اختاره اله لنفسه شابل 
لكل صفات الكيال . والضفات الأخرى انحن تسميها الاسباء الحستى : مثل 
القادر . والسمبع . والبصيرء والحى ٠‏ والقيوم . والقهار. كلها صفات صارت 
أسياء لأنها مطلقة بالنسبة.لله . وهذه الصفات حين تنصرف على إطلاقها فهى لله , 
ومن الجائز أن تضاف فى نسبتها الحادثة إلى غير الله . أما اسم « الله ٠‏ فلا بطلق 
الأعل اللحق .سيتتاتة وتعاق 


ويتحدى الله الكافرين به أن يسمى أحدهم أى شبىء غيره ب والله » 


ديف ركذ 
عل تن تيت » 
من الآية 30 سورة مريم | 
وسمع الكافرون ذلك ول يجرؤ أحدهم أن يسمى أى شىء باسم « الله » . وهر 
لون من التحدى باق إلى قيام الساعة ولا بجرؤ أحد أن يفول عكسه أر أن يقبله 
يبى فيا ار كاثاً غير اله ب وال 1., 








لايل 
حمحص جم هت :5 11ت 

ولا نعرف شيا وجد بذاته أزلا وقبل أن يوجد الكون إلا الله , أما أتفه الأشياه فى 
حباتنا والتى نعتبرها من غير الاساسبات فهى لا توجد بداتها بل لا بد من صائع لها . 
فكوب الاء مثلاً لا بؤدى ضرورة قصوى فى الحياة ؛ لآن الإنسان بستطيع أن يشرب 
الماء بكفه أو بمه مباشرة . هذا الكوب احتاج من الإنسان إلى علم وإمكانات وقدرة 
وحكمة . وجاء العلم للإنسان بما وهبه الله للإنسان من قدرة ببحث عن المادة النى ف 
الكون . فنظر الإنسان إلى الرمل واكتشف وسيلة لصهر الرمال ٠‏ واكتشف وسيلة 
لتنقية الزجاج بمواد كيراوية » واكتشف أسلوباً آلياً لإنتاج هذه الاكواب . 


لقد أخذت رحلة صناعة الكوب من الإنسان رحلات علمية رصناعية كبيرة » 
وهو غير ضرورى كضرورة قصرى فى الحياة. إنما هو من الترفاء فيا بالنا 
بالضروريات من شمس ء وقمر وهواء وماء ؟ هذه الأشياء ‏ إذن ‏ لا بد لها من 
صائع وإذا كان صانع أتفه شىء فى حياة الإنسانية يذهب إلى إدارة لتسجيل 
اختراعه ؛ ليستفيد منها , فا بالنا بالذى صنع كل شىء . وم يصنعها ليستفيد مها 
ولكن ايستفيد خلقه منها 





إن البشرية تعرف من صنع المصباح رتاريمه . وأين ولد ء وأين عاش ٠‏ وأين 
تعلم . فيا بالنا بالذى صنع الشمس والنجوم والأرض والإنسان ؟ ورحمنا الحق فدل 
على نفسه وأخبرنا أنه سبحانه الذى خلق . ولم يات أحد ليعارضه سبحانه ويدعى 
صناعة الكون . ومادام لا يوجد شىء ل أثر إلا بمؤثر. فلا بد لنا أن نعرف أنه 
سبحانه مادام قد قال : إنه هو الذى لق وأبدع وم ننشا معارضةله فإن قوله هو 
الصدق وإن كان هناك صانع للكون وم يعلم أن الله قد أخبرنا أنه سبحاته الذى 
خلن الكون فذلك الصانع النائم الثائه عما صنع لا يصلح أن يكون إها . وإن كان 
قد علم أن الله أخبرنا أنه سبحانه خلق لنا الكون ول يجرؤ هذا الصانع عل أن يبلغنا 
بالحقيقة فهذا ‏ الصانع المدعى ‏ ليس .له حق فى الألرهية 


أما الح سبحاته : فقد أعلمنا وعلمنا بالدليل الفطعى أنه الذى خلق الكون » 
ومادام الآمر كذلك فيجب أن تمع له ؛ والترجمة العملية لسباع الحق هى عبادته 
وطاعته فيا أمر رفيا نمى ٠‏ بل إن عام الملكوت الذى لا ترونه يعبده سبحاته . وكل 
شىء فق الوجود مزتمر بأمرة ويسبح بحمده . 


اث“ 1ك 





تك امترة تنيطي خ ي عا © » 


(سورة الإسراء ). 
وتدل السموات السبع والأرض وكل من فيهن من مخلوقات على دقة الصنعة وعلى 
ملكية الله لا وتتزهه سبحاله وتقدسه بأنه لا شر له » وكل ثىء له وسيلة للتسبيح 
والتتزيه ٠‏ ولكنا لا نرى ذلك ولا نفهمه ولا نفقهه : ويبلغنا الحق هنا أنه المعبود 
الموجود فى كل الوجود . ٠‏ وهو الله في السموات وف الأرض يعلم سركم وجهركم ٠‏ 
ومادام معبودا فينبغى أن يكون مطائًا فى الأوامر والنراهى . ولكن بعضنا يطيع ؛ 
وبعضنا يعصى . ولذلك رتب الحق على الطاعة جزاء : إما نعيراً وإما عقاباً . وهناك 
فارق بين وجود الشىء وإدراك الشىء . وإياك أن تخلط بين إدراك الوجود . 
والوجود . قالذى لا تدرك وجوده إياك أن تقول إنه غير موجرد . 


ومثال ذلك ما نراه عل مر تاربخ البشرية . لقد ترك الخالق لخلقه فى الوجود 
أسراراً يسننبطونا فتبرز لهم بلممافع وكانت قبل أن يعرفها البشر ويقفرا عليها تؤدى 
مهمتها فى الوجود . ومثال ذلك الجاذبية الارضية ؛ لقد كانت موجوذة قبل اكتشاف 
الإنسان ها وتؤدى عملها قبل أن يعرفها الإنسان . وجاء ذكرها فى القرآن بشكل 











لابثير بلبلة ساعة انزل الفرآن + 
ا 
اط نآل ميك اموت وَالارسٌ أن ترُولا لين 
بعد لمكن لها ورا وج > 
(سورة فاطر) 
أوجد الحق قوانين الجاذبية لتمارس السموات والأرض أعبافيا ويحفظهها بقدرئه من 





الزوال . وجعل من الجاذبية نظاما بديعاً يحفظ الكون من الاختلال . إذن فالجاذية 
كانت موجودة ٠‏ ول يعرفها الإنسان إلا مؤخراً . وهكذا تعرف أن هناك فار 
وجود الثىء وبين إدراك الثىء 








فإذا قيل لك : 
سسبش ب و سي ل رت 





«الادرة الأبسر رهر بر انس وَمواألطين نكب 





نانت ايا المؤمن تصدق ذلك ؛ فذات الحتى لا تبصرها العيون وهو يعلم كل 
ما هو خفى عنك. ولا تدركه عيونك . وفى الكون أشياء قد لا ندركها على الرغم من 
أنه سبحانه وتعاللى خلقها وعملت فى خدمتك . وبعد أن أدركتها ظلت تعمل فى 
خدمتك . فإن حدثك الحن بثىء لا تدركه فلا تفل : مادام هذا الشىء غير مدرك 
فهو غير موجود . وعى سبيل المثال أنت لا تدرك الكهرياء.. ولا الجاذبية » رلا نمة 
أسرار الحاة وهى الروح التى تعطيك سم, الحياة » وتنفعل بها كلى جوارحك » وإنا 
خرجت الروح صرت جثة. هامدة » إن 'حدا لا يعرف مكان الروح ولا يدركها , 
ولاسمعها أحد أو شمها أر ذاقها أو لمسها. إن الروح موجودة فى ذاتك 
ولا تدركها , هأتتذا ‏ إذن ‏ لا تستطيع أن تدرك تخلوقاً لله تدرك خخالقك وهو 
الله ؟ إنك لوأدركته لما رصار. إفاً ب لأنك إن أدركت شيئاً فقد قدرت عليه 
جوارحك . ويصير مقدوراً عليه.لعينك أو ليدك : والقادر المطلق لا ينقلب مقدوراً 
أبدأ . ومن عظمته أنه لايُدرك . 








مثال آخير.: الرؤيا التى تراها وتتحرك فيها . هل الرؤيا موجودة فى جسمك ؟ أو 
ماذا ؟ والجلّم وهو الصبر عل غيرك بأن تتحمله وتعطف عليه وتضحك له . هذا 
الحلم يمملك تنفعل . فهل.تدرك أن هذا .الحلم.؟ إنه معنى من بعض المعان فى 
نفسك التى تحرك جوارحك ولا ندركها . مثله مثل الشجاعة التى تصول بها وتجول 
ولا تراها عيزة » ولا تعرف شكلها أو لونها أو و . فالاعل الذى يدير هذا 
الكون غير مدرّك بالابصار . والذى يُتعب الناس أنهم يحاولون الجمع بين الإدراك 
والوجوه . .ولذلك نقول : ابجك. أيا الإنبان فى ٠‏ كرك رلشيرف يف :ارقا عن 


الإدراك والوجود . 
وتعلم أن اسم الله نفسه وهو لفظ ننطقه لنفهم ونستدل به على أنه الخالق الأعلى 
وقر سحت به . وأنت ايا الإثان قد اختزّعت -عل نيل الخال - التيفزيون 





ركان من قبل أن يوجد معدوماً لا اسم له . وصار له اسم منذ ن أوجده الإنسان , 
صالحاً لمهمة معينة : أما اسنم الله فهو مرجود وقديم من غبلك وأخبرك به الرسل ؛ 
وهو سبحانه وتعالى له اسم فى كل لغة أمن اللغات . ووجود هذا الاسم فى كل 











ية وجرد الذاث وهر الله . وبعد ذلك جاء 
الكفر . وعرفنا أن الكغر كان محاولة لستر الوجود الأول . وبذلك دلت كلمة الكفر 
عل الإيمان . والذى يرهق الإنسان هو محاولته لحصر الموجود الأعلى فى شكل طبقاً 
لإمكاناث وحدود البشر . ولا أحد يستطيع أن يحصر وجوده سبحانه فى شكل 
معين ؛ لان من عظمته أننا لا نقدر على نصوره ؛ والإبمان به سبحانه يدل عليه وهو 
يقول عن نفسه ماشاء . وأحب أن تحفظوا هذا المثل وتضربوه لصغاركم : 





التفترص أن إنساناً بلس مع أ. نه فى ححجرة . ثم طلرق الباب . وكل من يبلس 
لف أحد متهم فى هذه المسألة . فيقول أحد 
الطارق حمد» ويقول الثاى : « إنه محمود » ريقول ثالث : ولاء إنه 
إبراهيم ؛ فتفول الزرجة : ٠‏ إن الطارق امرأة ». لكن أحد الأبناء يقول : ولا ؛ إنه 
رجل ؛ فيقول الاب : «لعله شرطى جاء يالنى عن أمره ترد الزوجة : « توقع 
خيرا . إنك تصنع كل خبر ولا بد أن باق لك كل طارق بخير» . هنا اختلفت 
الأسرة لافى نعقل الطارق » ولكن ى تصور.الطارق . يقول الاب : « بدلا من 
الخيرة لسأله من أنت ؟6؛ فيجيب الطارق :. ١‏ أنا فلان » 










وهكذا الكون . طرأ الإنسان عليه ونساءل من الذى خلقه . ذلك أن الإنسان 
جاءته الغفلة بعد أن عرف آدم ربه وبعد أن أشهد الحق ذرية آدم أنه ريم . ثم 
أرسل الحن الرسل ليبلغوا الخلن منيجه واسمه وصفاته . وأراد سبحانه بذلك 
ألا يرهق خلقه . وأبلغ الناس من خلال الرسل أنه الخالق الأكرم . 


وآفة الفلاسفة أنهم لم يكتفوا بتعفل الإله » بل أرادوا أن يتصوروه , وهذا أمر غير 
مكن . لذلك نقول : علينا أن نستمع إلى الحق بقول ماشاء عن نفسه ولا داععى 
للخلاف . وسبحانه وتعالى يقول : « وهر الله فى السموات وفى الارض » وإياك أيا 
المسلم أن تفهم أن السباء والأرض هنا ظرفية . لآن الظرفية وعاء وحيز » وإذا كنت 
لم تعلم مكان روحك فى جسدك . فكيف تعلم مكان الله ؟ لقد تصد الله بذلك 
القول أنه معبود فى السموات ومعبود فى الأرض . 

ولنلحظ أن بعض آيات القرآن توقف الذهن عندها كى تظل الأذهان دانياً 
مشغرلة بكليات الله . ولوجاء القرآن بكليات يسهل عل الفهم العادى إدراك 








معانيها لا تهددت معان الكتاب العظيم فى كل زمان . وكأن الحق 
حتى يتثبت الناس فى كل العصور من إعانهم . وها هم أولاء بعض من الذين محاولون 
الخوض فى القرآن تساءلوا عن معنى قوله 3 
50 عقا ودر ميض 2 
وَمرَالى فى اسماوركة الأرض إل كراشيم اميم ج 4 
(سورة الزضرف ). 

تساءلوا عن معنى التكرار أنه إله فى السموات وإله فى الارض . وظن بعض 
السطحين أنه قصد القول بأن هناك إلا فى السموات وإلاً آخر فى الأرض ٠‏ ولم 
يفطنوا إلى أن المعنى المفصود هو : أنه إله يعبد فى السماء ويعبد فى الأرض ء وهر 
صاحب الحكمة المطلقة فى كل أفعاله وهو المحيط بكل كونه . وأن الحق إنما يريد بهذا 
القول أن يشغل الأذهان به . 


ونقول أيضا لحؤلاء الذين لم يفهموا المعنى : هئاك فاعدة فى اللغة تحدد التكرة 
وتحدد المعرفة ؛ فعندما نقول  :‏ جاءنى الرجل ٠‏ فهذا الرجل يكون معروفاً للقائل 
والسامع ولكن عندما تقول : : جاءنى رجل » فهذا غي رمعروف للسامع وقد يكون 
معررفاً للقائل . وإذا قلنا : وجاءن رجل وأكرمت رجلا ؛ فمعنى ذلك أن القائل 
يتحدث عن رجلين ؛ أحدهما جاء . والآخر كان موضع التكريم . أما إن قال 
القائل ١ن‏ عن كن لحل اغبي ام بل اك إذن فالتكرة 
إن أعيدت نكرة تكرن مختلفة ء والنكرة إن أعيدت معرفة تكون هى بعينها . وعندما 
قال الحق سبحائة : 

< رمرالى بن سماو ركه ون الأْض إل 

رمن الابة 4م سورة الزخرف) 

تصور البعض أن و إله ٠‏ نكرة . عندما أعيدت صارت غدها. ولوكان الأمر 
كذلك لفنت الدنيا ولكى القاعدة الغالبة من العلياء عرفوا روح النصر. . وقال 
أهل العلم بالتوحيد لبد كن أن تلتفت إلى أنه سحانه قال . و وهو الذى ٠‏ 
وكلمة ٠‏ الذى» اسم مرصول واحن يدلنا على أن الحق صلته بالسماء وبالارض 
واحدة , وهذا تقول لمن وقفوا عند هذه الآية : لا تبحئوا عن النكرة المكررة بمعزل 
عن الاسم الموصول . لأن الاسم الموصرل معرفة 








لين 
حت ١‏ 


« وهو الله فى السموات وف الأرض يعلم سركم وجهركم » إنه إله واحد يعلم 
السر والجهر . ويترتب على هذا أساس الثواب والعفاب . فلا نظن أيها الإنسان أنك 
تفلت من .حساب ربك . وإن كان سبحانه بعلم السر فمن باب أولى أن يعلم 
الجهر . ولو قال إنه يعلم السر فقط لظن بعض الناس أنه سبحانه لا يعلم إلا المستور 
لكنه ‏ سبحانه ‏ غيبا . ونقول:: لا. هو جل شأنه ‏ وإن كان غيبا إلا أنه يعلم 
الغيب ويعلم المشهد , أو أنه سبحانه ‏ لم ينتظر علمه إلى أن يبرز النبىء جهرا بل 
هو بكال علمه وطلاقة إحاطته يعلمه من أول ما كان سرًا ويعلمه ويحيط به بعد ان 
برز وظهر ووجد وكأنه ‏ سبحانه ‏ يؤرخ للعلم فى ذات الإنسان الواحد « يعلم سركم 
وجهركم ١‏ . 

وهو سبحانه يعلمنا أنه لا 








عند الس فقط 
لروأغق ت > 
(سورة اطع 


إنه - سبجانه وتعالى ‏ يعلم السر من قبل أن يكون سرأ . وكل أمر قبل أن يصبح 
جهراً يكون سراً » وقبل أن يكون سرأ هو أخفى من السر . ويذيل الحق نلك الآية 
بقوله : ٠‏ ويعلم ما تكسبون » والكسب إفا ينشا من عملية نجارة فى رأس مال 
ما والزائد علبه يكون هو الكسب . وقد يكون الكسب يرأ أو شرا ٠‏ فالذى يكسب 
شرا هو الذى. يأخذ فرق ما أحل الله له . 

والكسب كذلك يكون خيراً » فإن فدّم الإنسان حسنة يكسب عشر حسنات 
والمتكلم هر الله الذى له الحمد لانه خالن الموات والأرض والظلات والنور . 
ولكن الكافرين يترصدرن لكلمة التوحيد , وياتبهم الخبر بأن الى خلقنا من طين . 
ويعلم السر وما هو أخفى من السر. ويعلم ما نكسب من خير أو شرء ولا يؤثر 
ذلك كله فى المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صل الله عليه وسلم ء, 
ولاتميلهم ويعطفهم إلى الصراط المستقيم ؛ لذلك يقول سبحانه : 











جيه وما 0 يَوَيْنْ َيِرَيهِمإلَاكاووأ 


و 4 





ح موحت حت موحت مهت دنه 
كأن الآياث الدالة على صدق رسول الله صل الله عليه وسلم فى سوا من 
ربه لا تقنعهم . بل يعرضون عنبا . مع أن الواجب كان يقتضى أن يرهفوا الأذان ل 
يمل لهم لغز الحياة . ومازال الإعراض مستعرا حتى زمائنا هذا بالرغم من أثنا توصلا 
إلى معرفة العمر الافتراضى لبعض الأشياء النى من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء 
الذى ينخير بعد كلل فترة . وغيره من الأجهزة . ولكنا لا نعرف العمر الافترافى 
ج إل صيانة ذات مرة . ولم نجد من يسأل : ؛ وكيف يحدث كل هذا 






وقد أنى الرسول سل اله عليه رسلم لين لنا أن الذى خخلق الخلق كله يخبرنا 
بمطلوبه ويفسر لنا الكون . ولكن الإنسان بعرضس عن ذلك 


إن أول « مطب ؛ بقع فيه الإنسان . أنه ناتيه الآيات التى تدل على لغز هذا 
الرجود من خالق الوجود.. وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان . وكيفية جعل 
مافى الكون من قوت يقيم به حياته.ويستبفئ نوعه ٠,‏ وبرغم ذلك ينصرف عن سماع 
كل ذلك . إن الكفار لم يعرضوا فقط . بل انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهى 
التكذيب . فلم يكتفوا بترك خبر الإيمان والإعراض عنه ولكنهم 
مايوضكه الحق بقوله 








فهذا خروج من الإعراض إلى التكذيب . فالإعراض أمر سلبى ١‏ والتكذيب هو 
الوقوف فى موقف الضد والصد عن سبيل الله . ثم ينتقلون إلى المرحلة الثالثة 
وهى الاستهزاء . إننا إذن أمام ثلاث مراحل : إعراض . تكذيب . استهزاء 
وكل ذلك لعلهم يصرفرن الخبع عن الاتباع ومثال ذلك ماضربه الحق لنا فى أمر 
وام 











« وآسسمع الفآك, 


يصتع لفك وحكلا م علي مكمْن قومهء حخروأ منْه قَالَ إن حرو منًا 





ينا نس رمدكز م نكرو و > 





( سورة هود ) 

فقد أوحى سبحاته إلى توح البلاغ الحق وأمره أن بيصت الفلك تحت عنايته 

سبحاته وآلا يماطبه فى شآن الكافرين الظالمين الذين لم يستجيبوا لدعوة الله . ويَشرع 

نوح فى إنشاء الفلك . ولكن الكافرين بستهزئون به لجهلهم ولعدم الوثوق من 
الغرض والهدف . ويسخر نوح من كل من يسخر منه . 


ومثال آخر وهو انتصار الإسلام بعد أن كان أهل الكفر قوة ٠.‏ ولكن المتكبر 
الطاغى منهم بأق بعد صلفه وكبريائه ضاغراً . ومنهم من قتل وأسر وذاق مرارة الذل 
النفسبى . وقد كانوا من قبل يسنهزثون برسول الله صل الله عليه وسلم . ومثال على 
ذلك الوليد بن المغيرة ٠‏ وهو السيد فى قومه. يأ فيه قول الحق 
ل ند ايح سن ارج » 


(سورة القلم ) 











وكان الوليد صاحب ثراء من المال ومنعة وقوة من البنين ٠‏ وأعرض عن القرآن 
وسخر منه فجعل الحق منه أمثولة للناس . وطبع عل أنفه علامة لازمة افتضح 
هاء وكانت سُبَهْ له وعارا لا يفارقه كلما ذكر 


وقد نزل هذا القول فى القرآن وقت ضعف المسلمين , ثم يأق خبر ضربه على 
أنفه الذى هو محل الأنفة والكبرياء والعنجهية . ثم تأق بدر ليرى المسلمون تحقيق 
ذلك ء إنه كلام فى متحدّى به ومتعبد بتلاوته . وهكذا تصدفى كل قضية يأتى بها 
ا 


ويقرل الحق بمد ذلك : 
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17101 00 
+ مراكم هلكا وِككتهمن 
ايض ماد نمي لحك ورسلا ألسَمَآءعَكيوِم 
كو دس خم م عه سا يدور 
مَدَرَداوجَعَلنَلْأتْهكرَ ترِى من َل دأهلكتهم 
44 عم عسم ا معءصمج ب 
يدُوْيْ الام برهم ونا رَ و + 
هذا ما شاهدته فريش فى رحلات الشتاء والصيف . رأوا آثار عاد قوم هود وبقايا 
مود قوم صالح . وكانت إمكانات عاد وثمود أكبر من إمكانات فريش . إن قريشاً 
لا سيادة نها إلا بسبب وجود الكعية , ولو كان الحق ترك أبرهة يهدم الكعبة لما مكن 
لمم فى الأرض . هاهى ذى حضارات قد سبقت وابادها الحق سبحانه وتعالى » 
ويوضح القرآن ذلك : 
« ألاكَِكَمَل ربك بعلي نم ذات المملد دج ايآ بالق يلها ف لد 








عَدَابٍ © 4 
(سورة الجر 








ذلك الصولجان لا يحميه أحد من أمر الله . وزالت الحضارات رأصبحت أثرا بعد 
عين » وصدق عليها. قول الحق : 





الال 
٠.‏ تمجه تمصت 
والح يجازى كل كافر الجزاء الوق ٠.‏ ررسول الله صل الله عليه وصلم يخبر قومه 
بما حدث لغيرهم من أقوام آخرين ٠‏ أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من فرن » والقرن 
عادة هو الجيل الذى يحكمه زمن محدود أوحال محدود . فإن نظرنا إلى الزمن فالقرن 
ماثهٌ سنة كاقصص ما يمكن , والجيل الذى يعيش هذا القدر يرى حفيده وقد صار 
رجلا . ونعلم أن نوحاً عليه السلام عاش نسعيائة وخمسين سنة » يقول سبحانه : 


َك ناا كر كوم َكِب يم أن سن َعَم 
من الآية 16 سورة العنكبوت ) 
وحياة نوح على طوفا تسمى قرناً . إذن فالقرن هو جيل يجمعه ضابط إما زمنى 
وإما معنوى . والقرن الزمنى مدته مائة سنة. أما القرن المعنوى فقد يكون عمر 
رمالة أو ملك , 





ويخير الحق أهل الكفر بأنه قد قدر على غيرهم وأبادهم بعد أن مكن هم في 
الأرض وذلك بألوان ختلفة من أنواع التمكين : « وأرسلنا السياه عليهم مدراراً 
وجعلنا الأنهار تجرى من تحنهم لأهلكناهم بذنرهم وأنشأنا من بعدهم فرناً 
آخرين ؛ , وهذا الخبر يأق من السماء ب حندث لقو سابقين مكل قوم بأ طقد قال 
عنهم الحن فى موضع آخر من القرآن الكريم : 


وقنة كا يحتف متعبوم ل نَل عن وي ول كلا يدر 
قا ب 


ومسكن سبأ باليمن آية دالة على قدرة الله ٠‏ حديقتان وارفتان عن بين وشهال + 
ليأكل اهل سبأ من رزق الله ويشكروا نممة الله . وكان للم سد مأرب . ووهبهم الله 
القدرة لبنائه . فقطعوا من الجبال التى ليس لهم عمل فبها ليحجزوا ماء المطر الساقط 
عن السماء .» كل شىء إذن فعلوه وإنما فعلوه لأن الله قد أراده . وهم أغرضو! عن 
أمرين من الرزق الوفير الذى منحهم الله إياه وأرادوا أن يعتمدوا على ألفهم كما 
فعل قارون حيث قال :انا أيه عا غلم علدى | ٠.‏ ظنوا أعهم قادرون على رزق 
أنفسهم وكذلك م يشكروا الله , ولذلك أرسل الله عليهم سيل العرم ٠‏ أى أنه 
عقاب من جنس العمل . وهكذا تكون عاقبة الإعراض و«الكفرر بنعم الله . فقد 
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ملحن 


6ت 
سلط الله عليهم حيوانا من أضعف ال حيوانات وأحقرها وهو الفأر فنقب السد فأغرق 
أموالهم ودفن بيوتهم 


ويخبر الحق رسوله بكل هذه الأخبار ليلفت بها وينبه إليها مومًا رأوا آثار حضارة 
عاد وثمود ؛ والرؤية سيدة الأدلة . وظالبهم الرسول بها حى ب رفوا عاقبة الإعراض 
والتكذيب والاسنهزاء » ول يطلب الحق من رسوله إلا البلاغ فقط . أما إيان القوم 
فليس مكلفاً به صلى الله عليه وسلم . إن هؤلاء قد خافوا من سيطرة دلا اله 
إلا الله » فهم الذين صتعرا من أنفسهم آلمة وتسلط بعضهم على بعض . فتخيل 
القوى أنه إله على الضعيف . وتخيل الغفى أنه إله عل الفقير . تفيل العام أنه إله 
عل الجاهل , أما ولا إله إلا الله » فهى تساوى بين النأس جميعاً » وهم يرفضون 
ذلك لام يريدون السيادة . . ومثال ذلك قرفم : 


 ©( نظي‎ 


(صوّرة الزخرف) 


دجل ين 





اط وكأ لوكا مزل هنذا القرة/ 





فهم لم بمرؤوا على الطعن فى القرآن ٠‏ إنما طلبوا أن تكون السيادة لغنى من أغنياء 
ا م ب 
فقط حفظوا كل نفيس حرصوا عليه عند محمد صلل الله عليه وسلم . 

الواحد منهم يرى شيئاً أو مغمرًا فى أمالة رسول الله لما فعلوا ذلك . ولكن 5 
منهم بالرغم من التكذيب بمحمد لم يكن بأتمن إلا رسول الله صلى الله عنيه وسلم ٠‏ 
فالإنسان حينا تقع مصلحته أمام تكذيبه فهو يغلب مصلحته على تكذيبه 











واستهزاء ,هؤلاء + 

انا فى شىءء رإنما هر 

العناد ٠‏ مثلهم مثل آل فرعون الذين جحدوا أيات الله على الرغم من أن أعاقهم 
بن لا تكذيب فيه 


61 وه ع« مرويورة عبد 


انفسهم سا وء وا هنر حَبََ كان 


ويبين الحق سبحانه أن إعراض هوا 
ليت إل حترقة امرظايا رسو للد ., 








(سورة العيل) 





عم لانيل 





فقد أنكر قوم فرعون رسالة موسى عليه السلام مع أنهم تأكدوا من صدقها 
ولكتهم أنكروها بالاستكبار والعلو والظلم ٠‏ فكانت عاقبتهم من أسوأ العواقب ؛ 
وهذا هو حال المنكرين دائما لآيات الله 


وهاهم أولاء منكرون جد لرسالة رسول الله . بقول الحق صبحانه وتعال فيهم : 


+ راكتباو ورين لسو ري 
فَدَايَ كرون مسري ©) 4ه 


هذا الكتاب ‏ القرآن ‏ لونزل إلى هؤلاء الكذبين مكتوباً فى ورق من المحس 
المشاهد فلمسوه بأيديهم لقالوا ماقاله كل مكذب . إنه سحر ظاهر . وقد طالب 
المكذبون الرسول صل الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ليقراره كشرط 
من ضمن شروط أخرى قال عنها الحق مصوراً جحودهم : 








كج أو نكر 









© أذ يون لك يت ين خرف أو 


قروم مُلسُبَصدَرَقمَلَ كث إلا 


كى فى السمآه 





ترا زلولاجع > 


(صررة الإسراة) 

فبعد أن وضح هم إعجاز القرآن حاولوا زوراً » واقترحرا من الآيات ليؤمنوا » 
كأن يفجر هم الرسول صل الله عليه وسلم ينبوعاً فى أرض مكة لا ينقطع ماؤه ٠‏ أو 
يكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بستان من نخيل وعنب . تتخلله 
الأنجار. أر أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل السباء عليهم قطعاً 
كعذاب شديد . أو أن يتجسد هم الله والملاتكة يرهم رأى العين ٠‏ أو أن يكو 


للسالاسا ا ب ب بسب سس ست 


